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  إستدعاء شخصيات الشعراء في شعر محمود درويش
  *يعلي نظر
  **يونس وليئي

  
 الملخص

. للتراث أهمية بالغة في الشعر الحديث و استلهامه ظاهرة بارزة عند الشـعراء المعاصـرين  
للتراث مصادر متنوعة، و التراث الأدبـي مـن أغنـي المصـادر التراثيـة التـي يلجـأ إليهـا         
الشعراء، و هو نفسه يشمل علي عدة عناصر إحداها شخصيات الشعراء، و هـي مـن أهـم    

و تهدف هذه المقالـة  . ل من دلالات شتي و طاقات إيحائيةعناصر التراث الأدبي بما تحم
؛ و نري من خلال دراسـتنا  محمود درويشإلي دراسة شخصيات الشعراء المستدعاة عند 

لها  أنه يستدعي من الشعراء الشخصيات التي تحمل دلالة توافق و تناسب تجربته أو التي
و  جميـل بـن معمـر   و  إمرأ القيس اعر، و من الشعراء يستحضرتجربة مشابهة لتجربة الش

هو يسـتدعي هـذه الشخصـيات بـالنمطين فـي شـعره، الأول       ... . و  أبا فراسو  المتنبي
  .الشخصية عنصرا في صورة جزئية و الثاني الشخصية محورا للقصيدة

  
محمـود  ، الإسـتدعاء، شخصـيات الشـعراء،    الشـعر المعاصـر، التـراث    :الكلمات الدليلية

  .درويش
   

                                                            
    .)كمشارستاذ أ(جامعة لرستان ،آدابها بقسم اللغة العربية و عضو هيئة التدريس*

    gmail.com@2002alinazary 
  .جامعة لرستان ،آدابها الدكتوراه بقسم اللغة العربية و طالب**

  علي نظري: مسؤولال الكاتب
  9/4/91: تاريخ القبول     17/11/90: تاريخ الوصول



22 دب المعاصر، السنة الرابعة، خريفŭالعددالخامس عشر1391 دراسات ال ، 

  المقدمة
ليغترف من مناهلهـا و يتـزود    ،المنابع التي يعود إليها الشاعر المعاصرالتراث من أثري 

عودة . بذخائرها، لأنه يعرف قيمته الفنية و دوره في إرتقاء الأثر و إعطائه الحيوية و الأصالة
هو يستلهم التراث في  لا تقوم علي اساس المتابعة، ،الشاعر المعاصر إلي التراث عودة فنية

التـراث غنـي   . نتاجاته الأدبية ليعبر بهـا عـن خوالجـه الوجدانيـة و عـن تجاربـه الشـعرية       
التي تساعد الشاعر للتعبير عما يختلج في نفسـه   ،بالمضامين و الدلالات و الرموز المختلفة

ي و يضا يحفظ الشاعر من القهر السياس ـذهن المتلقي للبحث عن الفحوي، و أبشكل يثير 
بناء القصيدة الحديثة و أصـبح  و للتراث أهمية وافرة في . الإجتماعي الحاكم علي المجتمع

  .جزء من البناء الشعري
مصادر دينية، و مصادر أدبيـة،   نوعة؛المصادر التراثية التي يستلهمها الشاعر المعاصر مت
يكـون المـوروث   و من الطبيعي أن ، و مصادر أسطورية، و مصادر شعبية، و مصادر تاريخية

الأدبي أثري المصادر التراثية و أقربها إلي نفوس الشعراء المعاصرين، و من الطبيعي أيضـا  
فـوس الشـعراء و   أن تكون شخصيات الشعراء من بين الشخصيات الأدبيـة هـي الألصـق بن   

و كانت هي ضمير  ة الشعرية، و مارست التعبير عنها؛، لأنها هي التي عانت التجربوجدانهم
ا و صوتها، الأمر الذي أكسبها قدرة خالصة علي التعبير عن تجربة الشـاعر فـي كـل    عصره

عصر فلا غرابة إذن أن تكون شخصيات الشعراء من أكثـر الشخصـيات شـيوعا فـي الشـعر      
استيعاب أبعـاد   و قدرة علي ،المعاصر، و في ذات الوقت من أكثرها طواعية للشاعر المعاصر

  .)138، 1997عشري زايد، (تجربته المختلفة
 محمودللشاعر . هو من الشعراء الذين عنوا بتوظيف التراث في شعرهم محمود درويش

صلة وثيقة بالتراث، هو يستلهم التراث مـن مصـادره المتنوعـة و بطـرق تعبيريـة       درويش
مختلفة، من يلق النظر إلي شعره يجده مليئـا بالقصـص القرآنيـة و الأسـاطير و النصـوص      

؛ و هـو مـن بـين الشخصـيات     ت الدينية و التاريخية و الأدبيـة الأدبية و استدعاء الشخصيا
و هذه المقالة ترصد استدعاء شخصـيات   دون الآخرين؛ تحضر شخصيات الشعراءالأدبية اس

  :و تهدف الإجابة عن السؤالين التاليين محمود درويششعر  الشعراء في
 ما هي أنماط استدعاء شخصيات الشعراء لدي الشاعر؟.1
 ما هو السبب لإستدعاء شخصيات الشعراء لدي الشاعر؟.2
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الوصـفي التحليلـي، لأننـا بصـدد     موضوع بحثنا هذا يقتضي تتبع المـنهج الإسـتقرائي   
  .دراسة استدعاء الشخصيات و تبيين أنماطه و أهدافه

  
  خلفية البحث

و الكثيـر منهـا يخـتص    محمود درويـش  الآن دراسات عديدة أجريت حول شعر  حتي
مـن  : درويـش  التوراتيـات فـي شـعر محمـود    «: التناص و التراث في شعره، منهابموضوع 

الرموز التاريخية و الدينية و الأسطورية فـي شـعر   «، و )أحمد أشقر(»المقاومة إلي التسوية
يـات التناصـية فـي شـعر محمـود      المرجع«، و )محمـد فـؤاد السـلطان   (»ود درويـش محم

مرضـيه زارع  (»ناص في لغة محمود درويـش الشـعرية  ظاهرة الت«، و )مفيد نجم(»درويش
لــة المتنبــي إلــي مصــر لمحمــود قــراءة فــي قصــيدة رح: نــاعقصــيدة الق«، و )زردينــي
، و )عادل الأسطة( »تشابه التجربة: محمود درويش و أبو فراس«، و )ناصر يعقوب(»درويش

بعـض هـذه   ). عـادل الأسـطة  (»تنبي، قراءة جديدة لقصيدة قديمـة محمود درويش و الم«
محمـود  في شـعر   الدراسات لم تتحدث عن استدعاء الشخصيات خاصة شخصيات الشعراء

و  المتنبيو البعض الذي تحدث عن شخصيات الشعراء لم يذكر إلا الشاعرين هما  درويش
ات مدروسـة فـي قصـيدة واحـدة و هـي      في كل هذه الدراس المتنبي، و شخصية فراسابو
. فقط لا غير مع أن شخصيته استدعيت في قصائد أخري أيضـا  »رحلة المتنبي إلي مصر«

نها تختص بدراسة اسـتدعاء شخصـيات   لف عن كل هذه الدراسات لأهذه تخت لكن مقالتنا
  .الشعراء فقط

 
  محمود درويش في سطور

أهم الشعراء الفلسـطينين   من) 2008أغسطس  9 - 1941مارس  13(محمود درويش
أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر  درويشيعتبر . الوطن الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة و

فـي قريـة    1941ولـد عـام    محمود سـليم درويـش   .إدخال الرمزية فيه العربي الحديث و
سـطين  م، و عاد إلـي فل 1948في الجليل، و نزح مع عائلته إلي لبنان في نكبة عام البروة 

و أتم تعليمـه الإبتـدائي    فعاش مع عائلته في قرية الجديدة .متخفيا ليجد قريته قد دمرت
، 1996كاميـل،  (ليمه الثانوي في قرية كفر ياسـين في قرية دير الأسد بالجليل، و تلقي تع
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 ـعد إنهائه تعليمه الثاب .)594 عمـل فـي    الحـزب الشـيوعي الإسـرائيلي و    ينوي انتسب إل
أصبح في ما بعد مشرفا على تحريرها، كما اشـترك فـي تحريـر جريـدة     و صحافة الحزب 

ارا بـدأ مـن العـام    ة مـر اعتقل من قبل السلطات الإسـرائيلي  .الفجر التي كان يصدرها مبام
 يحيث توجه إل 1972ذلك حتى عام  و ،نشاطه السياسي تعلق بتصريحاته وبتهم  1961

لاتحاد السوفييتي للدراسة، وانتقل بعدها لاجئا إلى القاهرة فـي ذات العـام حيـث التحـق     ا
بمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم لبنان حيث عمل في مؤسسات النشر والدراسـات التابعـة   

التحرير الفلسطينية، علماً إنه اسـتقال مـن اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر        لمنظمة
  كما أسس مجلة الكرمل الثقافي. لواحتجاجاً على اتفاقية أوس

. »الكرمـل «غل منصب رئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسـطينيين وحـرر مجلـة    ش
لسطين بتصريح لزيارة خل إلى فحيث أنه د ،كانت اقامته في باريس قبل عودته إلى وطنه

اليهـود   في فترة وجوده هناك قـدم بعـض أعضـاء الكنيسـت الإسـرائيلي العـرب و       و ،أمه
 يقد لاق بدأ بكتابة الشعر في جيل مبكر و .قد سمح له بذلك اقتراحا بالسماح له بالبقاء و
قصـيدة   يم الاستقلال العاشـر لإسـرائيل ألق ـ  في يو 1958عام . تشجيعا من بعض معلميه

كانت القصيدة مقارنة بين ظروف حيـاة  . مدرسته ةاحتفال أقام في »أخي العبري«بعنوان 
إثرها إلى مكتب الحاكم العسـكري الـذي قـام     يل العرب مقابل اليهود، استدعي علالأطفا

  . هدده بفصل أبيه من العمل في المحجر إذا استمر بتأليف أشعار شبيهة بتوبيخه و
 19فـي جيـل    »عصافير بـلا أجنحـة  « نشر ديوانه الأول الشعر و بكتابة درويشاستمر 

توفي في الولايات المتحـدة   .مر شعره بعدة مراحل يعد شاعر المقاومة الفلسطينية و .عاما
بعد إجراءه لعملية القلـب المفتـوح فـي المركـز      2008أغسطس  9الأمريكية يوم السبت 
أن قرر الأطبـاء نـزع   وفاته بعد  يأدت إلالتي دخل بعدها في غيبوبة الطبي في هيوستن، 

كافـة  أيـام فـي    3الحـداد   محمود عباسو أعلن رئيس السلطة الفلسطينية .، أجهزة الإنعا
 "عاشق فلسطين" درويش اصفوفاة الشاعر الفلسطيني، و يالأراضي الفلسطينية حزنا عل

قد وري جثمانه الثرى  و .رائد المشروع الثقافي الحديث، والقائد الوطني اللامع والمعطاء"و
أغسطس في مدينة رام االله حيث خصصت له هناك قطعة أرض في قصـر رام االله   13في 
قـد شـارك فـي    . للثقافـة  محمـود درويـش  وتم الإعلان عن تسمية القصر بقصـر   ؛افيالثق

 و 48قـد حضـر أيضـا أهلـه مـن أراضـي        ف من أبنـاء الشـعب الفلسـطيني و   جنازته الآلا



  25درويش محمود شعر ëي الشعراء شخصيات إستدعاء

تـم نقـل جثمـان    . محمود عباس هم رئيس السلطة الفلسطينيةرأس يعل يشخصيات أخر
ان    يرام االله بعد وصوله إل يإل محمود درويشالشاعر  ، حيـث كـان   العاصـمة الأردنيـة عمـ

  .هناك العديد من الشخصيات من العالم العربي لتوديعه
جائزة لوتس فـي الهنـد عـام     حياته حصل علي جوائز عديدة منها في محمود درويش

جـائزة  ؛ 1981عـام   درع الثورة الفلسطينية ؛198البحر المتوسط، ايطاليا عام  جائزة؛ 196
لوحـة أوروبـا للشـعر    ؛ 1983في الإتحاد السوفييتي عام  لينين، من قبل الاتحاد السوفيتي

؛ 1997 الثقافـة الفرنسـية، فـي فرنسـا عـام      جائزة الآداب من وزارة؛ 1982في ايطاليا عام 
) لودوميـا بونـامي  (جائزة ادبية دولية؛ 2001البلمند في لبنان عام  جامعةجائزة تقدير من 

  .2008المغرب عام  ،جائزة الأركانة العالمية للشعر؛ 2006في ايطاليا عام 
 ،»أوراق الزيتـون « ،»عصـافير بـلا أجنحـة   « منهـا  مجموعات شـعرية عديـدة   لدرويش

العصـافير تمـوت فـي    « ،»يوميات جرح فلسـطيني « ،»آخر الليل« ،»فلسطينعاشق من «
حصـار  «، »7محاولة رقـم  « ،»أحبك أو لا أحبك« ،»حبيبتي تنهض من نومها« ،»الجليل

لمـاذا  « ،»أحـد عشـر كوكبـاً   « ،»ما أريد يأر« ،»هي أغنية... هي أغنية « ،»لمدائح البحر
 ،»لا تعتـذر عمـا فعلـت   « ،»جداريـة « ،»حالـة حصـار  « ،»سرير الغريبة« ،»تركت الحصان

 ).يوميات شعرية(»أثر الفراشة« ،»ن تنتهيإلا اريد لهذي القصيدة « ،»أو أبعد كزهر اللوز«
  

  التراث
مرادفا للإرث و  و تجعله المعاجم القديمة »ورث«تراث في اللغة العربية من مادة لفظ ال

لفظ التراث فيقولون إن أصـله   و يلتمس اللغويون تفسيرا لحرف التاء في الورث و الميراث،
الواو تـاء لثقـل الضـمة علـي     و علي هذا يكون اللفظ في أصله الصرفي وراث ثم قلبت  ,واو
  .)22 :1991الجابري، (الواو

و كـل مـا يتصـل     ،التراث هو الموروث الثقافي و الـديني و الفكـري و الأدبـي و الفنـي    
و تاريخ أشخاص و قيم و مـا عبـر عنـه     ثقافة من قصص و حكايات و كتاباتبالحضارة و ال

ذلـك المخـزون   «؛ التراث هو )2 :2011بو عمارة، (و تقاليد و طقوس كله من عادات ذلك
الثقافي المتنوع و المتوارث من قبل الآباء و الأجـداد، و المشـتمل علـي القـيم الدينيـة و      
التاريخية و الحضارية و الشعبية، بما فيها من عادات و تقاليد، سواء هذه القيم مدونـة فـي   
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بعبـارة أكثـر    .متوارثـة أو مكتسـبة بمـرور الـزمن    ثوثة بين سطورها، أو كتب التراث، أو مب
الحاضر و روح المستقبل بالنسبة للإنسـان الـذي    حا إن التراث هو روح الماضي و روحوضو

  ).40: 2000سيد علي،(و هويته اذا ابتعد عنه، أو فقدهيحيا به، و تموت شخصيته 
الخمسينات من القرن العشرين و لـذلك  إهتم الشعراء المعاصرون بتوظيف التراث بعد 

  :أسباب
من أقوي المـؤثرات الأجنبيـة    اليوت. س. تآراء الشاعر الإنجليزي : أثر الثقافة الغربية.أ

و  ،للعـودة إلـي التـراث و إلـي التقاليـد الشـعرية       اليـوت دعوة . علي الساحة الثقافة العربية
ضرورة إيجاد معادل موضوعي للعواطف و المشاعر قد انتشرت انتشارا واسعا بـين الشـعراء   

  .و تمثله تمثلا تاما ي أساس وعي الشاعر لتراثه القوميالعرب، و دعوته تقوم عل
ظهرت في القرن العشـرين مجموعـة مـن الشـعراء أخـذوا علـي       : الموقف من التراث.ب

و الشاعر المعاصر عندما يعود إلـي التـراث لا يعـود إليـه      التراث،عاتقهم مهمة العودة إلي 
و هـو لـذلك يعـود إلـي      ،هاربا بل يعود إليه ثائرا و مناضلا في سبيل مواقفـه و معتقداتـه  

التراث ليتزود بذخائره التي لا تنفد ليتخذ منها وسائل و أدوات فنية تساعده علي ما يصبو 
عيشه، و هذا الفهم لأهمية التراث و مهمتـه هيـأ   إليه من التغيير و التطوير لحاضره الذي ي

  .)149-145 :2003كندي،(ة رائعة تعتمد التراث و مكوناتهالسبيل لظهور أعمال أدبي
يستعير الشـاعر الأصـوات التراثيـة و يتخـذها قناعـا      : العوامل السياسية و الإجتماعية.ج

  .لسياسي و الاجتماعي الفروض عليهيتستر بها في مواجهة القهر ا
يلجأ الشاعر إلي أحضان التراث هاربا من سـطوة الواقـع المعـيش، و    : العوامل النفسية.د

 :1997زايـد،  (جفـاف الحيـاة المعاصـرة و تعقيـدها    ذلك بسبب إحساس الشاعر بالغربة و ب
43(. 

  
  استدعاء الشخصيات

استدعاء الشخصيات هو أحد عناصر التراث و معطي مـن معطياتـه، و تقنيـة اسـتدعاء     
؛ لتحديث التي يلجأ إليها الشاعر المعاصر الشخصيات التراثية تعد إحدي الوسائل التعبيرية

بنية القصيدة العربية قصد الوصول إلي تشكيل رؤاه للعالم و للكون و التعبير عما يحس به 
من معاناة أمته العربية و أزمتها، الأمر الذي يدل علي مـĤزق الإنسـان العربـي فـي عالمنـا      
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اسـتدعاء الشخصـيات بالنسـبة للشـاعر لـيس مجـرد ذكـر        ). 3 :2006حمـدان،  (المعاصر
بل المعرفة الواعية بملامح تلك الشخصـيات و أبعادهـا    ،للشخصية أو الإخبار عنها فحسب

التي يعيشها الشاعر فـي واقعـه ثـم     ،الدلالية و من ثم المقابلة بين تلك الملامح و القضايا
الشخصية المستدعاة بطرق تعبيرية مختلفة تبتعد كثيـرا  التعبير عن هذا الواقع من خلال 

السويكت، (ا وردت في كتب التاريخ و التراثعن مجرد ذكر الشخصية، أو سرد أحداثها، كم
2008: 3(.  

يجعل النص ذا قيمة توثيقـة، يكتسـب بحضـورها دلـيلا     « استدعاء الشخصيات الأدبية
حاضـرها المجيـد، أو حـالات انكسـارها      محكما، و برهانا مفحما علي كبرياء الأمـة التليـد  

الحضاري، و مدي انعكاسه علي الواقع المعاصـر، أو بمعنـي آخـر، يسـتلهم الشـاعر أوجـه       
التشابه بين الماضي و واقع العصر و ظروفه، إن سلبا أو إيجابا، و هو في هذا يطلـق العنـان   

التاريخيـة   لخياله لكي يكشف عن صدي صوت الجماعة و صدي نفسه في إطار الحقيقيـة 
مـة  العامة التي يبحث عنها، أو الموضوعات التاريخية التي تشكل حضورا بارزا في تاريخ الأ

  .)117 :2004نمر، (»دون الخوض في جزئيات صغيرة
استخدامها تعبيرا لحمل بعد من «صد باستدعاء الشخصيات التراثية الشاعر المعاصر يقف

 ة تعبير و إيحـاء فـي يـد الشـاعر، يعبـر مـن      أبعاد تجربة الشاعر المعاصر، أي تصبح وسيل
  ).15: 1997زايد، (»خلالها أدبها عن رؤياه المعاصر

مصـدر المـوروث الـديني،     :المصادر التي يستمد منها الشاعر المعاصر شخصـياته هـي  
ث مصدر المورومصدر الموروث الصوفي، مصدر الموروث التاريخي، مصدر الموروث الأدبي، 

  .)70-60:المصدر نفسه(وث الأسطوريالفلكوري، مصدر المور
و الشعراء المعاصرون يستدعون الشخصيات بوجوه متعددة، من حيث المساحة النصـية  

في داخل النص إلي كونـه محـورا    التي تشغلها الشخصية المستدعاة، فمن استدعاء جزئي
و من حيث كيفية التوظيف، فأحيانـا يسـتغل الشـاعر طاقـات الشخصـية الإيحائيـة و        له،

علـي شخصـية    دلالاتها، و تارة يركز علي جانب من جوانبها، و تارة يخلع صفات الشخصية
و من حيث طبيعة التوظيف، فقد يقف الشاعر بالشخصية التراثيـة  معاصرة أو واقع معاصر؛ 

عند حدود السرد و التسجيل لأحداثها، و أحيانا يستغلها لإبراز مفارقات الحياة، أو يوظفهـا  
مزيا يقارن من خلاله بين الماضـي بشـموخه و جلالـه و الحاضـر بوهنـه و      بوصفها قناعا ر
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: 2004محمد عبد الـرحمن،  (ج مشكلاته في الشخصية التراثيةضعته، و أحيانا يلتمس علا
2.(  

  
  ات المستدعاة في شعر محمود درويشالشخصي

 القيسإمرؤ.1
بنـي أسـد و    علـي كان ابوه ملكا  ، وبإمرئ القيساللملقب  جندح بن حجر الكنديهو 
بيه و قتلوه و حلف لا يغسل رأسه و لا يشرب الخمر حتي يدرك ثأر ثار بنو أسد بأ. غطفان

أبيه ببني أسد، و أخذ يستنجد قبيلتي بكر وتغلب، ثم سار إلـي بنـي أسـد و قتـل مـنهم      
 و عندما أبي ذلـك تخاذلـت عنـه بكـر و     ئة من وجوههم،اخلقا كثيرا، فطلبوا أن يفدوه بم

طلبه المنذر الثالث ملك الحيرة لموجدة كانت في نفسه علي قـوك كنـدة، ففـرّ     تغلب، و
لكن آماله لـم تتحقـق و   و سار و توجه إلي القسطنطنية يستنجد قيصر الروم، القيس إمرؤ

  .)177 :1427الفاخوري، (عاد يائسا
يعد أبا للشعر الجاهلي بل للشعر العربي جميعـه، فقـد اسـتوي عنـده فـي       القيسإمرؤ

 و مـن من حيث سبقه إلي فنون أجاد فيها أ، سواء ة فقد استوي عنده في صورة رائعةرصو
  .)265 :2003شوقي، (حيث قدرته علي الوصف و التشبيه

هي من الشخصيات التي أكثر الشعراء المعاصرون من اسـتخدامها   القيسإمرءشخصية 
 الدكتور خالد الكركيللتعبير عن تجربتهم الشعرية بسبب تعدد أبعاد شخصيته، كما يقول 

وجه اللاهي اللامبالي، و وجه الضائع الشريد، و وجـه النـادب   : ذو أوجه عديدة إمرؤ القيس
  ).66: 1998الكركي، (اء الثأر، و وجه اليائس المهزومالمفجوع، و وجه الموتور الساعي ور

، في شعره محمود درويشمن شخصيات الشعراء الذين استرفدهم  القيسإمرءشخصية 
قد أخذت في شعر الشاعر دلالات متنوعة و كثيرة، و اسـتدعي الشـاعر هـذه الشخصـية     و 
هذا الـنمط مـن   . الشخصية عنصراً في صورة جزئية حد أنماط إستدعاء الشخصيات و هوبأ

أبسط الأنماط و ربما أهونهـا شـأنا مـن الناحيـة     «ستدعاء الشخصيات التراثية يعتبرأنماط ا
بالشخصـية المسـتدعاة ارتباطـا     –في إطار هذا الـنمط   -عرالفنية حيث يظل ارتباط الشا

هامشيا و يظل إحساسه بها من الضعف بحيث لا تسطتيع الشخصـية أن تسـتقطب أبعـاد    
  :و من هذا النمط حيث يقول) 22:عشري زايد(»تجربته أو حتي بعدا واحدا منها
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  مازلت تؤمن أن القصائد أقوي من الطائرات؟ أ
  القيس فينا مواجهة المذبحة؟ إذن كيف لم يستطع إمرؤ

  سؤالي غلط 
  صحيح و حبري صحيح و روحي فضيحة لأن جروحي 

  )478 :2000درويش، (
هـذه الصـورة صـورة     الشخصية في هذه القصيدة شكلت عنصـرا فـي صـورة جزئيـة، و    

لصـنع صـورة عصـرية تعبـر عـن رؤيتـه        القيسإمـرء حديثة لجأ فيها الشاعر إلي شخصية 
هذه القصيدة قد إختار من ملامح الشخصية ما يوافق تجربته و يتراسل الشاعر في . الخاصة

مع قضاياه و أضفي عليه دلالات معاصـرة، و هـذه المرحلـة أي تأويـل ملامـح الشخصـية       
اقاتها المستدعاة و التعبير بها عن بعد أو أكثر من التجارب المعاصرة من خلال استغلال ط

  .)58 :1997عشري زايد، (تسمي مرحلة التوظيف
أسميك نرجسـة  «و عنوانها  سميح القاسمإلي  محمود درويشهذه القصيدة قد كتبها 

هـو أيضـا    سميح القاسـم هو من شعراء المقاومة و  محمود درويشكما نعلم . »حول قلبي
، نري هنـا تشـابه   ةالمعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والمقاوم أشهر الشعراءمن 

محمـود  و هو الدفاع عن الوطن و إعادة الملك،  القيسإمرءلتجربة بين هذين الشاعرين و ا
استدعي الشاعر . أمام بني أسد إمرؤ القيسأمام العدو الصهيوني و  سميح القاسمو  درويش

  :و يقول .في هذه القصيدة رمزا لشعراء المقاومة القيسإمرءشخصية 
  صيدةتحت الق

  تعبر الخيل الغريبة
  العربات فوق كواهل الأسري تعبر

  . النسيان و الهكسوس و يعبر تحتها
  الفلاسفة،  يعبر سادة الوقت،
  زين علي غد ملقي علي أبواب قيصرإمرؤ القيس الح

  )610 :2000درويش، (
في هذه القصيدة في صـورة جزئيـة حديثـة أيضـا، و      القيسإمرءوظف الشاعر شخصية 

كان ابوه ملكـاً قتلـه    إمرؤ القيس. ن كلا الشاعرينسبب هذا التوظيف هو تشابه التجربة بي
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أعداؤه و هو أراد أن يثأر لدم أبيه و يسترجع ملكه الضائع و سار إلي قيصر لطلب النجـدة،  
. أرضه و طرد منها و رحل إلي بـاريس هو أيضاً غصب الاحتلال الصهيوني  محمود درويش

في هذه القصيده رمز لمن طرد مـن بيتـه و وطنـه و هـو يسـتنجد الآخـرين        إمرؤ القيس
هو رمز للغريب الأجنبي الذي يطلب منه النجدة لكنه يخيب آمـال   قيصرلإعادة ميراثه، و 

  .الطالب
  جميل بن معمر أو جميل بثينة .2

 بثينةفي وادي القري بالحجاز، و نشأت إلي جنبه ابنة عمه اسمها  جميل بن معمرولد 
لكنـه لـم يوفـق و زوجهـا أهلهـا       بثينةفأحبها، و ترعرع مع ذلك الحب و طلب الزواج من 

و راح فـي   ،رجلا آخر فزاد بذلك آلام جميل و أضافت إلي تعلقه بها ولعا بلغ حد الجنـون 
 مـروان هيامه يتردد إلي ديارها و يعدد السبل إليها فغضب أهلهـا للأمـر و اسـتعدوا عليـه     

فـراح يضـرب فـي الـبلاد حتـي اسـتقر فـي مصـر حيـث تـوفي نحـو سـنة             هدر دمـه  فأ
  .)420 :1427الفاخوري، (ـه82

فـي شـعره، لكنـه     محمـود درويـش  هو من الشخصيات التـي اسـتدعاها    جميل بثينة
و تمثـل فيهـا    »أنـا و جميـل بثنـة   «ره مرة واحدة فـي قصـيدة عنوانهـا    استدعاها في شع

  .دةيمحورا للقص جميل بثينةشخصية 
، يدة إلي قسمين وفقـا لنـوع المـتكلم   سم الشخصية التراثية التي تكون محورا للقصتنق

و صـوت   تدعاة ذاتها، أو يكون صـوت الشـاعر؛  فإما أن يكون المتكلم صوت الشخصية المس
الشاعر نفسه ينقسم إلي قسمين وفقا لتوجهات الخطاب، فإما أن يتوجه الخطاب إلي عامة 

ا فيكـون  لشخصية، أو يتوجه إلي الشخصـية التراثيـة ذاته ـ  القراء فيكون النص حديثا عن ا
الشـاعر فـي الحـديث إلـي الشخصـية       .)263 :1998مجاهـد،  (النص حديثا إلي الشخصية

الشخصـية يعتمـد علـي ضـمائر     يعتمد علي ضـمائر المخاطبـة لكنـه فـي الحـديث عـن       
  .)315 :المصدر نفسه(الغيبة
  :يقول وخاطب القراء، يبدأ قصيدته بالحديث عن الشخصية و ي درويشو 

  كبرنا أنا و جميل بثينة
  ...علي حدة، في زمانين مختلفين كلّ

  هو الوقت يفعل ما تفعل الشمس
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  : ثم يتحدث إلي الشخصية نفسها و يخاطبها، و يقول
  بثينة؟ يا جميل أتكبر مثلك، مثلي،

  ، يا صاحبي، خارج القلبتكبر 
  ... . في نظر الآخرين 

يدوم في معظم القصيدة، و لكن فـي الأسـطر الأخيـرة يتغيـر     و حديثه إلي الشخصية 
توجه الخطاب، و الشاعر كما فعل في بـدء القصـيدة يخاطـب عامـة القـراء و يـتكلم عـن        

  :الشخصية، و يقول
  أعلي من الليل، طار جميل

  و كسر عكازيته
  : هامسا و مال علي أذني

  غيرها إن رأيت بثينة في امرأة
  فاجعل الموت، يا صاحبي،

  صاحبا 
  و تلألأ هنالك، في اسم بثينة 

  كالنون في القافية
  )697: 2000درويش،(

، و هـو  )التوظيف(الشاعر في هذه القصيدة اختار من ملامح الشخصية ما يوافق تجربته 
 رمزاً لنفسـه   جميل بن معمروظف شخصية  محمود درويش. و محبوبته جميل بثينةحب

  :لمحبوبته أي أرضه، و يقول محبوبته رمزاً بثينة و
  لا نهاية لي، لا بداية لي

  بثينة لي أو أنا لبثينة لا
  ... هذا هو الحب، يا صاحبي

  و هززنا السماء . تزوجتها 
  كلّما جئتها . فسالت حليبا علي خبزنا

  جسدي زهرة زهرة فتّحت
  دي خمره قطرة قطرة في أباريقهاو أراق غ
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الشـاعر  . أراد وطنه فلسـطين  بثينةكلما تكلم عن  أراد نفسه و جميلو كلما تكلم عن 
بسبب حبه العذري، لأن الحب عنده هـو بطولـة    جميل بثينةاختار من الشعراء العاشقين 

نفسية و استماتة في سبيل المحبوب و حبه يتجاوز حدود المكان و الزمان، فكأنه أبدي و 
واني و هـو حـب الـروح    غيـر شـه  و حبه حب  بثينةو كأنه كائن وجد قبل أن يوجد هو و 

  .)422 :1427الفاخوري،(للروح
هنا تشابه إذن بين تجربة الشاعر و تجربة الشخصية المستدعاة و هو فراق الشـاعر عـن   

كمـا   ،نفي عن وطنه و عاش في المنفي و ابتعـد عـن محبوبتـه    محمود درويشمحبوبته، 
  . لم يستطع الوصول إلي محبوبته و ابتعد عنها جميل بثينة

  مجنون ليلي.3
شاعر غزل من المتيمين، من أهل نجد، لقب بالمجنون لهيامه بحب  قيس بن معاذهو 
منذ الطفولة و شبب بها في شعره ثم طلبهـا مـن أهلهـا فمنعوهـا عنـه،       ليليأحب . ليلي

؛ و رفـع أهـل   ليلـي فازداد حبا و بلغ به إلي حد الجنون، فراح يضرب في البيداء في طلب 
ةحتي مـات و دفـن   و مازال يتقلب من ناحية إلي ناحي. لسلطان فأهدر دمهأمره إلي ا ليلي

  .)627 :1427الفاخوري، ( في رمال الصحراء
لمجنـون  ... قنـاع «شخصـية المجنـون فـي قصـيدة عنوانهـا       محمود درويشاستحضر 

، واضح من العنوان أن الشخصية تكون محورا للقصيدة، و كما جاء في العنوان هـذه  »ليلي
القناع شخصية تاريخية في الغالب يختبئ الشـاعر   يمثل«و . تكون قناعا للمجنونيدة القص

عبـاس،  (»م نقـائص العصـر الحـديث مـن خلالهـا     وراءها ليعبر عن موقف يريده، أو ليحـاك 
و هو أن يتحد الشاعر مع الشخصية و يتخذ منهـا قناعـا يبـث مـن خلالـه      ) 121 :1978

. المـتكلم  لة يكون الضمير المسـتخدم هـو ضـمير   أفكاره و خواطره و آراءه و في هذه الحا
  .)154 :2004محمد عبدالرحمن، (

نفسه فـي بـدء القصـيدة يتحـدث عـن الـنمط الـذي يسـتدعي فيـه           محمود درويش
  : الشخصية التراثية، حينما يقول

  وجدت قناعا
  أكون أنا آخري فأعجبني أن

  )697 :2000درويش، (
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  .هذا السطر من القصيدة يشمل تعريف القناع أيضاً 
ر القصـيدة و يؤكـد قناعـه    بعد ذلك يتحد مع الشخصية و يتحدث بلسـانها حتـي آخ ـ  

  : التي يكررها ثلاث مرات في القصيدة» أنا قيس ليلي«بعبارة 
  قذفت بنفسي إلي النهر منتحرا

  :ثم أرجعني رجل عابر، فسألت 
  موتي أطول؟ عللماذا تعيد إلي الهواء و تج 

  من أنت؟...قال لتعرف نفسك أفضل
  ... أنا قيس ليلي: قلت

   أنا قيس ليلي
  ...غريب عن اسمي و عن زمني

  أنا قيس ليلي
  لا أحد...و أنا أنا

ليرمز بها إلي حبـه إلـي وطنـه، و الشخصـية      المجنونشخصية  محمود درويشوظف 
، كما ر هي وطنهالمستدعاة هو رمز للشاعر نفسه و ليلي هو رمز لمحبوبته و محبوبة الشاع

 مجنـون و قصـيدة   جميل بثينـة ، و هاتان القصيدتان قصيدة جميل بثينةفعل في قصيدة 
دي إلـي أن يستحضـر   ين أو تشابه التجربة بين الشـاعر . متواليتان في ديوان الشاعر ليلي

، و هذا التشـابه هـو الفـراق عـن المحبوبـة و      في شعره المجنونشخصية  درويشمحمود 
أنـا و جميـل   «نهاية العمر، كما كان فـي قصـيدة    شوق الوصول إليها و عدم نسيانها حتي

  .»بثينة
  المتنبي.4
ولد في محلة كندة بالكوفة، و غادر العراق إلي الشام يطلب المجد و  الطيب المتنبيأبو
في سعيه متعاليا علي الناس، شديد الاعتداد بنفسه و الإيمـان بحقـه    المتنبيكان  .الرفعة

دح للوصول إلي علي أهل زمانه، كثير المغالاة في ما يقول من مدح و فخر، و أكثر من الم
من أهم الشخصـيات التـي    المتنبيشخصية . )786 :1427الفاخوري، (هدفه و هو العظمة

اهتم بها الشعراء المعاصـرون و أكثـروا مـن اسـتدعائها فـي شـعرهم و قصـائدهم، و لهـذا         
  :الاستدعاء اسباب
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و تجلـّت فـي    المتنبـي من أهم تلك الاسباب هي النزعة العربية التي كان يحملهـا  .1
 .معظم أشعاره

إلـي طمـوح    -أدونـيس علـي حـد تعبيـر     -في طموحه و غربته ينقلنا المتنبيشعر .2
  .و غربته حسب المتنبيالانسان و غربته في كل وقت لا إلي طموح 

غـراء  و علي قـدر كبيـر مـن الا    ،شخصية محيرة و متعددة الجوانب المتنبيشخصية .3
  .زالت مثيرة للجدل و الخصومة حتي الآنللفنانين و الشعراء و هي لا

يشمل من الرؤيا ما يفوق أي شاعر آخر، ففي أحسـن حالاتـه يجعلنـا     المتنبيشعر .4
  .نعيش بين الحلم والواقع بين المثال و الحقيقة و بين الخلود و الحدوث

كانت حقبة عصيبة من تاريخ العـرب، كانـت الـبلاد عرضـة لهجمـات       المتنبيحقبة .5
نتفاضــات و الثــورات و فســاد الــروم و كانــت الانقســامات الداخليــة شــديدة بالإضــافة للإ

  ).10-9: 1999زين الدين،(النظام
، و فـي شـعره   محمود درويـش هو من الشخصيات التي استحضرها  المتنبيو شخصية 

  :استدعاها بالنمطين في قصائده
  صية محورا للقصيدةالشخ.أ

، و هذه المتنبيبشخصية  محمود درويشيتقنع  »رحلة المتنبي إلي مصر«في قصيدة 
أول شخصية يتقنع بها الشاعر في ديوانـه، و فـي القصـيدة يـتكلم بلسـانه عـن       الشخصية 

  :رحلته إلي مصر، و يقول
  للنيل عادات 
  إني راحل 
  أمشي سريعا في بلاد تسرق الأسماء مني 
  .قد جئت من حلب، و إني لا أعود إلي العراق 

  : ويتحدث عن سبب رحلته، و يقول
  ي حلبو لكن الرفاق هناك ف. و القرمطي أنا

  .أضاعوني و ضاعوا
  : :المتنبيو يذكر أوضاع إجتماع عصر 

  و الروم حول الضاد ينتشرون
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  و الفقراء تحت الضاد ينتحبون 
  و الأضداد يجمعهم شراع واحد 

  ...و أنا المسافر بينهم
  هذا هو العبد الأمير  
  هذه الناس جياع 
  و القرمطي أنا  

 )393 :2000درويش، (
 المتنبـي الماضي بحثـا عـن الجـاه و المـال، بينـا       المتنبييتحدث الشاعر عن رحلات 
و كلا الشاعرين يندمان من الرحلة إلي مصر، لأن هنـاك   الحديث يرحل باحثا عن الحرية؛

و ) 93 :13388زارع زردينـي،  (اع و الخـداع  يحكم كافور و يمنع من تحقـق أملهـا بالصـر   
  :يقول

زلازلُ في و.... في مصر كافور  
لولا أن كافوراً خداع 
  ماذا جرى للنيل؟
  لم يأخُذْ دموعي
  في اتجاه مصبها

  للنيل؟ يماذا جر
   قرُبْ عمري لم يقذف ربيعي

  )393: 2000درويش، (
 محمود درويـش قصيدة . بسبب تشابهها بتجربته المتنبياختار تجربة  محمود درويش

قـد خـرج الشـاعر مـن      .1982لبيروت سـنة   يلي و اجتياحهقيلت بعد حصار العدو الإسرائ
و قد خرج الشاعر مـن   ،1972د الخروج الأول من وطنه سنة بيروت خروجا قسريا ثانيا بع

فخـرج مـن بيـروت إلـي تـونس، و قـد       . النفسي و المكـاني : علي الصعيدين بيروت منهارا
  .أسماها الشاعر برحلة التيه لما نسجته من آلام و تعب و ضياع

أوغرت صدور سائر الشـعراء و العلمـاء حقـدا عليـه، لا      سيف الدولةعند  بيالمتنمنزلة 
رجل كبرياء فراحوا يفسدون تلك المكانة و يفسدون مـا بينـه و بـين ولـي      المتنبيسيما 
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: 1427الفـاخوري،  (ضبا، و قصد دمشق ثم سار إلي مصـر نعمته، حتي غادر بلاط حلب مغ
791.(  

و ) مصـر /تـونس (متجهـين إلـي جنـوب    ) حلـب /روتبي(كلا الشاعرين خرج من الشام 
 كلاهما مشرد دائم الترحال، لا يستقر علي حال من قلق و يعاني وضعا سياسـيا اجتماعيـا  

  .)259: 2008يعقوب، (مشابها لوضع الآخر إلي حد كبير
  الشخصية عنصرا في صورة جزئية.ب

  :ول، و يقالمتنبييستحضر شخصية  »بيت القصيد«في قصيدة  محمود درويش
  الشاعر الكبير هو من يجعلني 

  و كبيرا حين أقرأ... صغيرا حين أكتب
  ... أمشي بين أبيات هوميروس و المتنبي و شكسپير 

  أمشي و أتعثر كنادل متدرب
  في حفلة ملكية 

  )226:الفراشةأثر (
الشخصية استحضرت عنصرا في صورة جزئية، و صورتها صورة تراثيـة بحتـة لا تحمـل    
. دلالة عصرية خاصة و استحضرها الشاعر كما في التراث دون إضفاء دلالـة جديـدة عليهـا   

: شخصـيتين أدبيتـين شـهيرتين همـا     المتنبـي اسـتدعي مـع شخصـية     محمود درويش
ن يعتقـد أنـه مؤلـف الملحمتـين الإغـريقيتي      أسـطوري  إغريقـي  شاعرٌ ملحمي هوميروس

نكليـزى  هو الشاعر و الكاتـب الإ ) 1616 -1564( ويليام شكسبيرو ، »الالياذة و الاوديسة«
  . العالم يمستو يو اعظم كاتب مسرحى علالشهير 

الشعراء مـن شـعراء    في قصيدته يتكلم عن الشاعر الكبير و يذكر ثلاثة محمود درويش
في هذه القصيدة يعـود إلـي شـهرته بـين      المتنبيو سبب استدعاء شخصية  العالم الكبار،

لأن المتنبي أعظـم شـاعر فـي تـاريخ اللغـة      «: المتنبيعن  محمود درويشيقول . الشعراء
  .»و تأسيس لكل ما لحقه العربية، و هو كما يبدو لي تلخيص كل الشعر العربي سبقه،

  ابو فراس.5
و يصطنعه  ،يميزه بالاكرام من سائر قومهسيف الدولة نشأ في رعاية ابن عمه  ابو فراس

إمـارة   نـبج، و منـبج مـن اهـم الثغـور     ن مشـؤو ه زواته و يستخلفه علي اعماله و ولاّفي غ
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مرة و هو عائد من الصيد و ما لبث أن نجا مـن سـجنه و    ؛فأسر مرتين. و الروم الدولة سيف
فدائـه، و طالـت إسـارته أربـع     فـي   الدولـة   سيفقد تبطأ  مرة أخري في إحدي المواقع، و

  .)820 :1427الفاخوري، (سنوات
» لماذا تركت الحصان وحيـدا «ديوان في ابي فراس استدعي شخصية  محمود درويش

و قد جعلها محورا للقصيدة و تقنع بها و تحدث مـن   »من روميات ابي فراس«في قصيدة 
اختار مـن   محمود درويشخلال شخصيته، و عنوان القصيدة يدل علي محتواها، و الشاعر 

  .تجربة إسارته في الروم التي تشابه تجربته ابي فراستجارب 
دة و يسـتخدم طـوال القصـي    ابي فراسعر في هذه القصيدة كما قيل يتكلم بلسان الشا
، لكـن اسـتخدام الضـمير فـي     »رحلة المتنبي الي مصر«كما فعل في قصيدة  "أنا"ضمير 

هذه القصيدة يختلف عن تلك القصيدة، هناك لم يضف الشاعر علي القصيدة دلالة عصرية 
هو  المتنبيو من يقرأ القصيدة يفكرّ أن  ،ه و زمانهو في عصر المتنبيو التكلمّ كان بلسان 

ليس  »من روميات أبي فراس«، أما في قصيدة المتنبيالراوي جدا و يجد نفسه في حقبة 
أضفي علي القصيدة دلالات معاصـرة و لشخصـيته حضـور     محمود درويشالأمر هكذا بل 

صيدة، هو يبدأ القصيدة في القابي فراس يعني هو مزج تجربته بتجربة  ؛واضح في القصيدة
  : يقول بالحديث عن نفسه و

  ...شارع واسع في الصدي صدي راجع،
  ثمة أهل يزورنا

  ...في خميس الزيارت غدا
  :ثمة أم تعاتب سجاننا

  لماذا أرقت علي العشب قهوتنا يا شقي؟
  :يرجع الي الروم و يقول ثم

  : زنزانتي اتسعت لصوت الحمامة
  طيري بروميتي طيري إلي حلب، يا حمامة،
  .و احملي لابن عمي سلامي

  :و مرة أخري يعود إلي زمنه المعاصر، و يقول
  في الصدي شرفة
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  كثوب الفتاة التي رافقتني سدي 
  إلي شرفات القطار، 

  .أبي لايحبك و أمي تحبك: و قالت
أحببت مـرة فتـاة لأب بولنـدي و أم روسـية     « :حول هذا السطر محمود درويشيقول 

  ). 5 :الأسطة(»م و رفضني الأببلتني الأق
  : ، و يقولأبي فراسو في نهاية القصيدة يعود إلي عصر 

  :فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات
  فإما أميرا  

  ...ما الرديو إما أسيرا و إ
  سوف أخرج من حائطي 

  من نفسه سيدا كما يخرج الشبح الحرّ
  و أمشي إلي حلب 
  يا حمامة طيري بروميتي،  

  احملي لابن عمي سلام النديو 
فـي فتـرة مـن حياتـه أدي إلـي أن       ابـي فـراس  بتجربة  يشومحمود درتشابه تجربة 

مرتين و كتب عدة ابو فراس أسر . في ديوانه ابي فراسشخصية  محمود درويشيستحضر 
تباطـأ و   سيف الدولةو أراد منه أن يخلصه من الأسر لكن  ،سيف الدولةقصائد وجهها إلي 

يضـا  أ محمـود درويـش  . قصائد خاطب فيها أمه و عبر فيها عن حزنه و أشـجانه  كتب عدة
اذن تشـابه  جنه كتب عدة قصائد وجهها إلي أمـه؛  سجن في أثناء إقامته في حيفا و في س

التجربتين هو تجربة السجن، و الأمل بـالتحرر و طلـب المسـاعدة، و خطـاب الأم و كتابـة      
  . القصائد لها

  أبوالعلاء المعري.6
كان نادرة زمانه ذكاء و ثقافـة و روحـا، و كـان متشـائما لا يـري فـي        العلاء المعريأبو

يعنـي  ( "رهـين المحبسـين  "بيته في المعرة و سـمي نفسـه    المعريلزم . الوجود الا شرا
؛ هو فيلسوف الشعراء و شاعر الفلاسفة و هو اول شاعر ينظم ديوانـا كـاملا   )البيت و العمي
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يم التحرر من قيود الشكل و الخرافـة و التقليـد و يـدعو إلـي تحك ـ     يدعو إلي. في الفلسفة
  .)851 :1427الفاخوري، (العقل في أمور الدين و الدنيا

هي من الشخصيات التي أكثر الشعراء المعاصرون مـن اسـتدعائها و   العلاء  أبي شخصية
. تهيرجع إلي تعـدد أبعـاد شخصـي   تم استحضارها في الشعر العربي الحديث، و سبب ذلك 

، كان شاعرا أعمي له عبقريـة، و  متعدد الوجوه تحمل دلالات متنوعةذو شخصية  العلاءأبو
فيلسوفا يمتاز بفلسفته المثيرة، له آرائه الخاصة في الدين، كان مفكرا متشائما، و معتـزلا،  

  .و زاهدا في الدنيا معرضا عن لذاتها
عنصرا في صـورة   »ريةجدا«في قصيدة  أبي العلاءاستدعي شخصية  محمود درويشو 

  :جزئية، حيث يقول
  رأيت المعري يطرد نقاده

  :من قصيدته
  لست أعمي

  لأبصر ما تبصرون،
  أو جنون... عدم فإن البصيرة نور يؤدي إلي

  )718: 2000درويش، (
في قصيدته بسـبب تشـابه    لمعريا استحضر شخصية محمود درويشيمكننا القول إن 

يري الحياة كالحة قبيحة يسلب فيها حقوق الانسان و أرضـه و   محمود درويشتجربتهما، 
ة و في رأيه من يميـل إلـي هـذه الحيـا     وطنه، و هو بهذا السبب يبرأ و يأنف مما حوله، و

الوجود و في النـاس الا شـرا و    كان كذا، هو لا يري في العلاءأبو يعتمد عليها هو عميان، و
ينيـه و قلبـه، فيـري كـلّ شـيء      المسيطر علي عو كان يري الدنيا من خلال الظلام  سوء

يطرد النقاد من قصيدته و يمكننا أن ننسب هـذا   المعري). 851 :1427الفاخوري، (فسادا
 ،لكنه هنا يطرد أعداء مـن أرضـه   و – باعتبار قضيته الوطنية - محمود درويشالطرد إلي 

  .في نفاذ البصيرة فكلاهما يشتركان معاً في الرفض و
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  النتيجة
عـا  محمود درويش من الشعراء الذين تميزوا في توظيـف التـراث، و يكـون التـراث منب    

و الموروث الأدبي من أهـم مصـادره التراثيـة التـي عكـف       غنيا من منابع إلهامه الشعري؛
اسـتدعي  في شـعره   درويش .هي جزء هام من الموروث الأدبي عليه، و شخصيات الشعراء
هو استحضر من شخصيات الشعراء الشخصيات التي لها صـفات   عدة من تلك الشخصيات،

تختص بها أو التي تشابهت تجاربهم بتجارب الشاعر أو التي تحمل دلالات تتناسب أفكـار  
الشاعر و آراءه و أغراضه، و من حيث إن شخصية واحدة لها ملامح مختلفة، الشاعر يختـار  

تدعي عدة من شخصيات الشعراء، هـم  هو في شعره اس. من تلك الملامح ما توافق تجربته
  .العلاءأبوو  فراسأبوو  المتنبي و مجنون ليليو جميل بن معمر و  إمرؤ القيس

ة يوظـف الشخصـيات   مـر  محمود درويشالشاعر استدعي شخصيات الشعراء بشكلين، 
و بعـض الأحيـان يضـفي علـي      هم دلالات الشخصـيات و إيحاءاتهـا  يستل توظيفا فنيا، هو
أيضا للتعبير عن تجربته الخاصة، كمـا فعـل مـثلا فـي قصـيدة      ت معاصرة الشخصية دلالا

و مـرة  . محمـود درويـش  ، و هذا الطريق أكثر شيوعا فـي شـعر   »رحلة المتنبي إلي مصر«
أخري يكون الإستدعاء سطحيا دون إضفاء أي دلالة عصرية علي الشخصية، و هذا الطريق 

بيـت  «عر فقط، كما فعل في قصيدة ض الشابسسب اشتمال الشخصية علي صفة توافق غر
  .محمود درويش، و هذا النوع قليل في شعر المتنبيمع  »القصيد

ــالنمطين؛ الأول محمــود درويــش الشخصــية محــورا  اســتدعي شخصــيات الشــعراء ب
إلي ثلاثة أقسام، هو إما تحدث عن الشخصية دة، هذا النمط نفسه ينقسم في شعره للقصي

الأولـين معـا مـرة واحـدة فـي      بها، الشاعر استخدم القسمين وإما تحدث إليها و إما تقنع 
و القسم الثالث الذي هو أكثر شـيوعا اسـتخدمه الشـاعر فـي      »أنا و جميل بثينة«قصيدة 

الشخصـية عنصـرا فـي صـورة      الثـاني . ت الشخصية محورا للقصـيدة سائر القصائد التي كان
سـتدعاؤها بهـذا الـنمط، و    جزئية، الكثير من الشخصـيات التـي اسـتدعاها الشـاعر كـان ا     

  .ية كانت لبنة من لبنات القصيدةالشخص
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